
  العامل الذاتي في تدمير الأرض والبيئة

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
يشكل الاحتلال الإسرائيلي، حاليا، أهم عامل مدمر للبيئة الفلسطينية وبالتالي أهم عامل مشوه للملامح البيئية في الضفة الغربية 

الناتج عن مخلفات المصانع في المستعمرات ويتخذ التدمير الإسرائيلي للبيئة أشكالا متعددة أهمها الدمار البيئي .  وقطاع غزة

الإسرائيلية، من نفايات صلبة وسائلة وغازية، يلقى بها في التجمعات والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .وتتسبب تلك النفايات في مخاطر صحية للإنسان والحيوان، فضلا عن تلويث الهواء والتربة الزراعية

 تلويث المنطقتين قد عمدت إسرائيل إلىلهواء في الضفة والقطاع، فل  الاسرائيليةمستعمراتالمصانع وال تلويثعلاوة عن و

  . الأخيرتين بالمواد المشعة والمخلفات الحربية والكيماوية والضجيج

 تزال ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، تصاعدت بشكل رهيب الهجمة الإسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية التي تعرضت ولا

لعمليات تخريب وتدمير شرسة، بما يتناقض مع كل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية واتفاقات حقوق الإنسان وحقوق 

  .بنفسها" إسرائيل"الطفل التي وقعت عليها 

  

 ومستعمراتها، إلا  والمتعلقة أساسا باسرائيل الموضوعية المؤدية إلى تدمير الأرض والبيئة الفلسطينيتينعواملالوبالرغم من 

وبامكاننا إيجاز العامل الذاتي .  أننا كمجتمع فلسطيني نتحمل أيضا قسطا هاما من المسؤولية في التدمير البيئي الجاري

  :الفلسطيني في تدمير الأرض والبيئة بما يلي

لاسرائيلية والتهويد، بل التقلص المستمر في مساحات الأراضي الفلسطينية المزروعة، ليس فقط بسبب المصادرات ا:  أولا

وهنا لا بد من الاشارة الى ظاهرة .  أيضا بسبب مواقف وسياسات وسلوكيات فلسطينية غير جذرية تجاه الأرض وانتاج الغذاء

اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة لاقامة المنشآت والمباني، الأمر الذي يمس الأمن الغذائي والوطني 

  .  دد بتدمير ما تبقى من بنيتنا الزراعيةالفلسطيني ويه

تقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بسبب إقامة المزيد من المنشآت الصناعية عليها، فضلا عن زيادة نسبة :  ثانيا

 الكلس في الأراضي المحيطة بهذه المنشآت بسبب مخلفات الأخيرة، وبالتالي تدمير خصوبة التربة، بالاضافة لقتل الغطاء

ناهيك عن التأثيرات البيئية والصحية الخطيرة والمباشرة التي تحدثها الكسارات .  النباتي وتلويث المياه الجوفية والسطحية

) عمدا(علما بأن سلطات الاحتلال هي التي رخصت .  ومناشير الحجر الفلسطينية المنتشرة في المناطق الزراعية والسكنية

  .مذكورةمعظم هذه الكسارات في المناطق ال

ينحصر اهتمام العديد من مزارعينا في مجرد تحصيل أكبر قدر ممكن من المداخيل والأرباح، حيث ينعدم لدى بعض :  ثالثا

المزارعين الحرص الضروري للحفاظ على التربة أو أنه لا يتبع الدورة الزراعية أو الممارسات الزراعية المستديمة التي 

لهذا نجد، باستمرار، المزيد من مشاكل التربة، كالارتفاع .  بة ومعدلات انتاج جيدةيمكنها أن تحافظ على خصوبة التر

المتواصل في نسبة الملوحة والكلس في منطقة أريحا مثلا، التي تعتبر من أسوأ انواع التربة الموجودة في المنطقة، ناهيك عن 

من المزارعين لا يتوانى عن الاستخدام المتهور للكيماويات نسبة الأملاح المرتفعة في المياه المستخدمة، ومع ذلك نجد  العديد 

حال استمرار هذه الممارسات، بأن تصبح بعض الأراضي الفلسطينية في  في الزراعية، لدرجة أن بعض خبراء التربة يتوقع،

  .سمدة الكيماويةالغور، بعد نحو عشر سنوات، عقيمة وغير صالحة للزراعة، إلا في حالة الزيادة الكبيرة والمتواصلة للأ



  

  

  سياسات وسلوكيات غير جذرية تجاه الأرض

بالرغم من حقيقة كون الأرض الزراعية أندر وأغلى عناصر رأس المال الوطني الفلسطيني، وبالتالي فـإن الحفـاظ عليهـا                    

ساوي في الأرض المحتلة عام     وتنميتها أمانة يتحملها الجيل الحالي المسؤول أمام الأجيال القادمة والتاريخ، إلا أن التناقض المأ             

  .هش واستهلاكي، يكمن في تنامي قطاع الخدمات  والتي لا تملك سوى اقتصاد1967

يضاف إلى ذلك أن مساحات الأراضي الفلسطينية المزروعة تتقلص باستمرار، ليس فقط بسبب المصادرات والتهويد والنهـب                 

يضا بسبب مواقف وسياسات وسلوكيات فلسطينية غير جذرية تجـاه      الصهيوني للمياه وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، بل أ       

الأرض وإنتاج الغذاء، كإهمال مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وعدم منح الزراعة والإنتاج الزراعي الأولوية                

جَر العديد من المـزارعين     وبالنتيجة، هَ .  في التخطيط والتنفيذ، فضلا عن التوسع العمراني وتفتيت ملكية الأراضي الزراعية          

الزراعة، فأصبحوا عاطلين عن العمل أو أجيرين في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلـسطيني، عامـة، أو فـي المـستعمرات                     

  .  الإسرائيلية، خاصة

وبالمقابل، فإن المستوطنين الصهاينة، بشكل عام، ومستوطني الغور، بشكل خاص، لم يتوقفوا عـن التوسـع فـي المنـاطق                    

  .زراعية الفلسطينية وحراثة وزراعة المزيد من الأراضي التي يسيطرون عليها والتي لم يزرعها الإسرائيليون سابقاال

  

على امتـصاص قـوة العمـل    ) الزراعة والصناعة(ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا، إلى أن ضعف قدرة القطاعات الانتاجية            

ما في ذلك تضخيم السلطة لجهاز الخدمات البيروقراطي الذي يلحق بالـسلطة            المحلية، يؤدي إلى تضخم القطاعات الخدماتية، ب      

المقدمـة  " المعونات"لهذا، وبدلا من التمويل الفعلي للتنمية الإنتاجية، فان جزءا كبيرا من            .  قوة العمل المنتفعة من هذا الجهاز     

وقراطي والاداري الحكومي المتضخم، فـضلا عـن        للجهاز البير ) وغالبيتها رواتب (للسلطة ينفق على تمويل النفقات الجارية       

  .تغطية بعض العجز الجاري في الموازنة

  

   ممارسات زراعية غير مستدامة

علما بأن .  تعتبر الزراعة أهم مورد معيشي واقتصادي لشعبنا، ناهيك عن كونها مكونا أساسيا من مكونات تراثنا وثقافتنا

.  كان خيرا ومتنوعا، وتمتع ريفنا الفلسطيني باكتفاء ذاتي في كل احتياجاته الغذائيةانتاجنا الزراعي، في الماضي غير البعيد، 

  .أما اليوم فقد تحولت قطاعات واسعة من شعبنا الى عاطلة عن العمل، بل وجائعة

 يستهان بالمقابل، وبالاضافة لمصادرة اسرائيل ونهبها لمئات آلاف الدونمات من أخصب أراضينا الزراعية، هناك مساحات لا

بها من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، فضلا عن الأراضي المباشرة حول البيوت والتي تملؤها الأشواك 

بل، أحيانا كثيرة، وكأن هذا الاهمال للأرض غير كاف، .  والأعشاب الضارة، وبالتالي بامكاننا زراعتها والاستفادة من انتاجها

  .   ارتفعت فجأة، على حساب الأرض الصالحة للانتاج الزراعينجد البنايات التجارية وقد

  

لقد تضاءلت كثيرا ممارسات الانتاج الزراعي الطبيعي، المتنوع والصحي، فضلا عن تربية الدواجن والماشية، على مستوى 

علما .  ط الانتاجي المنزليوهذا يعني أن مخلفات كثيرة تنتجها منازلنا لا يعاد استخدامها في نطاق النشا.  الوحدات المنزلية

بأن البعض يهتم بتربية الدواجن أو الأغنام لكنه لا يزرع الأرض التي بامكانها الاستفادة من الروث الحيواني الذي، في حالة 

  .  عدم إعادة استخدامه، سيتحول الى نفايات وبالتالي تلوث



شي العديد من الممارسات الزراعية التقليدية الحكيمة التي قد تسببت في تلا" الحديثة"ومن الملاحظ أن الممارسات الزراعية 

طورها أجدادنا المزارعون، عبر الأجيال، من خلال تجاربهم وذكائهم والتي أثبت الزمن بأنها صحية ومجدية أكثر من 

خصوبة التربة في الديون وتسببت في تدهور " ورطتهم"التي أدت الى تعميق تبعية المزارعين للخارج و" الحديثة"الزراعة 

علما بأن الاستخدام المكثف للبذور المهجنة وبالتالي اندثار البذور البلدية أدى ويؤدي الى .  وغير ذلك من الأزمات المستعصية

" تحسينا"مما يتسبب حاليا في هجوم الآفات على المزروعات، الأمر الذي يستوجب ) البيولوجي(ضياع متواصل للتنوع الجيني 

  .لا يمنع مزيدا من ضياع التنوع البيولوجي" التحسين"ذور المهجنة، إلا أن هذا متواصلا في الب

والمكثفة الى اختفاء الوسائل التقليدية للوقاية " الحديثة"وفي أغلب الأحيان، لم يؤد ركض المزارعين وراء الأساليب الزراعية 

من الآفات فقط، بل أدى كذلك الى خسائر بيئية وصحية واقتصادية 

ومع ذلك كان الرد المهيمن هو اللجؤ الى مبيدات الآفات .  ةكبير

التي تم التعامل معها باعتبارها الحل الوحيد، وبالتالي بولغ في إبراز 

  .  والتصغير من شأن أضرارها" فوائدها"

  

لقد عملت المؤسسة الاسرائيلية، كما عمل وكلاء ووسطاء شركات 

 والغربية طويلا، ولا زالوا الكيماويات والبذور المهجنة الاسرائيلية

وبالفعل اشترى .  أو الزراعة الأحادية التصديرية" الحديثة"يعملون، على إقناع مزارعينا بالتحول نهائيا الى الزارعة المكثفة و

تيجة بل، ون.  العديد من مزارعي الضفة والقطاع أفكار هذه الشركات وأسمدتهم الكيماوية وأدويتهم الزراعية وبذورهم المهجنة

قيام اسرائيل بربط الاقتصاد الزراعي الفلسطيني باقتصادها، أصبحت كل المستلزمات الزراعية من علاجات وأسمدة وأغطية 

بلاستيكية وغيرها تشترى من اسرائيل، لدرجة أن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين اسرائيل والطرف الفلسطيني تمنع الأخير 

من خارج اسرائيل وبأسعار أرخص، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من شراء نفس هذه المستلزمات 

وبالنتيجة، أدمن .  الفلسطينية وبالتالي أسعار المخرجات، مقارنة مع الأسعار الأرخص في الأقطار العربية المجاورة

ستخدمة منها لنفس المساحات المزروعة، سنويا، المزارعون على الأسمدة الكيماوية التي صاروا ملزمين بزيادة الكميات الم

نظرا لتسبب هذه الكيماويات بتناقص مستمر في خصوبة التربة، وكذا أيضا حال المبيدات  الكيماوية، إذ أن استخدامها 

 زيادة المتواصل من قبل مزارعينا ولد مناعة لدى الآفات ضد هذه المبيدات، فضلا عن تآكل التربة، مما حدى بالمزارعين الى

كميات المبيدات المستخدمة سنويا، دون أن يؤدي ذلك الى تناقص الآفات الزراعية، بل بالعكس، فقد ازدادت الآفات انتشارا 

كما أن الاعتماد على المدخلات الكبيرة من خارج الوحدات .  وظهرت أنواع جديدة منها، الأمر الذي يحول دون التحكم بها

زيادة تكاليف الانتاج والمديونية، مما أرغم عددا لا يستهان به من المزارعين على هجر أراضيهم الانتاجية الزراعية أدى الى 

ناهيك عن تحكم اسرائيل المطلق بالمعابر والجسور .  والعمل في أعمال أخرى، وبالنتيجة تدهور مزيد من الأراضي الزراعية

  .   لتصدير الفلسطينيوالتلاعب في الأسعار العالمية التي هبطت كثيرا وهبط معها ا

  

  أمثلة على دور المزارع الفلسطيني في تدمير التربة

المزارع في منطقة الغور الفلسطيني، إجمالا، لا يملك الأرض التي يعمل بها، بل يتركز المزارعون الملاكون، أساسا، في 

، حيث يملك كل من الملاكين "رعةالمزا"وبشكل عام يكون المزارع مستأجرا للأرض، ويعمل بطريقة .  النويعمة والديوك

مئات الدونمات، لهذا ليس لدى المزارعين المستأجرين شجرا، إذ أن " الحسيني"و" حمدوني"و" شعشاع"الكبار أمثال عائلات 

، وبالتالي فان ما يهم المزارع الذي يعمل )التشجير سيغير من الأسلوب الحالي للزراعة(المالك، عادة، هو الذي يملك الشجر 



 أراضي الملاكين هو زيادة كمية الانتاج وتحصيل أكبر دخل ممكن، بمعنى أنه غير معني بالحفاظ على التربة، كما أسلفنا، في

  .قبل قليل، في الجزء المتعلق بالعامل الذاتي في تدمير الأرض والبيئة

ير لعملية الحراثة مباشرة بعد انتهاء ومن الأمثلة الاضافية على دور المزارع، أحيانا كثيرة، في تدمير التربة، إهمال الأخ

الموسم الزراعي، بهدف التخلص من الأعشاب قبل أن تنتج بذورا، إذ غالبا ما يتأخر المزارع في عملية الحراثة وبالتالي تنتج 

انية وعاما بعد عام يفقد المزارع إمك.  الأعشاب البذور، ولدى الحراثة، تكون الأعشاب وبذورها قد انتشرت في كل الأرض

الذي ينتمي الى ما يعرف بالدزينة الوسخة " الدوكتالون"التحكم في هذه الأعشاب فيستعمل مبيدات الأعشاب، وخاصة مبيد 

والذي ثبت علميا بأنه يسبب تشوهات جينية لدى الانسان ويعتبر مادة مسرطنة، كما ويتسبب في تلف أنسجة الدماغ والقلب 

ل واضح على أنه بامكان المزارع الذي يتبع أساليب زراعية صحيحة وبيئية أن يقلل من أو ويعتبر هذا مثا.  والكبد والكليتين

  .حتى يتخلى عن استخدام الكيماويات

، أي التي لم "البكر"إذ يختار المزارع، عادة، ما يعرف بالأرض ).  الكيماويات المستخدمة في زراعة البطيخ:  (مثال آخر

.  فيها زراعة البطيخ، وبالتالي عند الزراعة، في السنة الأولى، يكون الانتاج جيد جدا" دتجو"تزرع بالخضروات من قبل، حتى 

في السنة الثانية والثالثة تأخذ انتاجية البطيخ بالتدني بسبب وجود أمرض كثيرة في التربة، كما أن البطيخ الذي جذوره سطحية 

كيماويات في التربة تقتل كثيرا من الأحياء الدقيقة النافعة الموجودة يحتاج الى تربة خصبة جدا، وبالتالي فان زيادة الملوحة وال

  .  في التربة والتي تساعد في تحليل التربة والمواد المفيدة فيها، وبالمحصلة تفشل زراعة البطيخ

  

  ازدراء العمل الزراعي

ية خريجي الجامعات من أهل المدن، الحقيقة أن قيمة العمل الزراعي بل والعمل اليدوي بشكل عام منخفضة ليس فقط في عقل

" أبناء ذوات"بل أيضا خريجي الجامعات الريفيين، لدرجة أن العديد من أصحاب الشهادات الذين لم يحالفهم الحظ بالتحول الى 

 من يفضل العيش في فراغ بعيدا عن العمل المنتج الجاد وأن يكون تواكليا وسلبيا وعالة على محيطه الاجتماعي والعائلي ينفق

شقاء والده، بل وبفضل أحيانا التوجه الى سوق العمل الاسرائيلي وابتلاع الاهانات والاحتقار من مشغله الاسرائيلي أو من 

  .أجهزة الأمن الاسرائيلية، على أن يعمل في الأرض بقريته، فيستصلحها ويحولها الى قيمة انتاجية

  

 سلبيا على توجه شبابنا نحو العمل الانتاجي الجاد عبر نشر الشعور لقد حاولت الاحتلالات المتعاقبة في فلسطين أن تؤثر

وبالمقابل، ضعف شعور العديد من شبابنا وخريجينا بقيمة الانتاج .  بالعجز والنقص بينهم وبالتالي إضعاف قدراتهم وطاقاتهم

  . الزراعي، فضلا عن انعدام الشعور بقيمة الوقت فلا يفرط به

  

ألا يكمن في مطالبتنا بأرضنا التي نهبها الإحتلال ولا يزال يواصل نهبها، من جهة، :  روح هووالسؤال الجوهري  المط

وإهمالنا وتقصيرنا بحق ما تبقى لنا من أرض لا تزال تحت تصرفنا، بل وازدرائنا العمل الزراعي فيها وبالتالي ضعف 

رى، تناقضا ذاتيا صارخا؟  وذلك بغض النظر عن حقوقنا علاقتنا وارتباطنا الماديين والانتاجيين والروحيين بها، من جهة أخ

  .التاريخية والسياسية والوطنية في أرضنا

  

  !ما العمل؟

لقد أثبتت انتفاضة الأقصى عقم المراهنات على تأسيس اقتصاد فلسطيني تصديري وبالتالي تحول اقتصاد الضفة والقطاع إلى                 

طروحات والسياسات الاقتصادية التي تنطلق مـن حقيقـة كـون الاقتـصاد             كما ثبت إفلاس الأ   .  منافس في الأسواق العالمية   

.  الفلسطيني ملحق بالاقتصاد الصهيوني، وبالتالي تعمل على تعميق عملية الإلحاق والتشوه الاقتصاديين في الـضفة والقطـاع                



خدماتيـة والاسـتهلاكية    وبنفس السرعة التي اندلعت فيها الانتفاضة تلاشت وانهـارت كـذلك الاسـتثمارات والمـشاريع ال               

.  والسلطة وأصحاب رؤوس الأموال على التركيز عليها في الـسنين الماضـية           " المانحون"الاستعراضية والمظهرية التي دأب     

وثبت بأننا في ظل الاحتلال الاستيطاني الجاثم على صدورنا، لا مجال ولا  مستقبل للحديث عن تنمية اقتصادية سـوى فـي                      

  .  لاحتلال وداعم للمقاومة الوطنية الشعبيةإطار اقتصاد مقاوم ل

  

ويستند نموذج اقتصاد المقاومة على تدعيم البنية الإنتاجية الزراعية والصناعية الوطنية الشعبية المتمحورة داخليا في الـسوق                 

ية إطعامنا وتجويعنا،   المحلي والتي تنتج الاحتياجات الأساسية للشرائح الشعبية، وبالتالي تحررنا من التحكم الصهيوني في عمل             

وذلك من خلال إطلاق العنان للحريات والمبادرات الشعبية المعتمدة على الذات والمشاريع الإنتاجية العامة والتكامل القطـاعي         

  .  والنشاطات الزراعية غير الرسمية التي تتميز بالتنوع الإنتاجي والتي توفر الأمن الغذائي للناس

  . لمقاومة تشجيع وتنمية ثقافة الإنتاج والادخار بديلا لثقافة الاستهلاك والإلحاقوفي المحصلة، يعني اقتصاد ا

  

عبر الاتفاقات  (، فإن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني نجح       1948وبدون الحديث، حاليا، عن الأرض الفلسطينية المحتلة عام         

بيل من الجزر المتناثرة والمنعزلـة عـن بعـضها          في عزلنا بالضفة والقطاع، في أرخ     ) السياسية المفروضة قسرا على شعبنا    

 مستعمرة وطرق التفافية، بحيث لا يمكن التنقل بين هذه الجزر إلا بإذن مـن الاحـتلال،                 150البعض والمحاصرة بأكثر من     

  .  بمعنى لا يوجد أي تكامل جغرافي واقتصادي بين مختلف الأجزاء

لى الأرض والموارد المائية والحدود غيـر المرسـومة أصـلا، وتحكـم          وفي ظل غياب كامل للسيادة السياسية والجغرافية ع       

المطلق في حركة قوة العمل والسلع والصادرات والواردات ورأس المال، فمن السخافة بمكان الحديث عن اقتـصاد                 " إسرائيل"

  ".دولة"موحد للضفة والقطاع، بل ومن المثير للشفقة مجرد القول بأن هناك اقتصاد 
 

ل هذا الواقع الاستعماري، فإن الاقتصاد الوحيد الممكن والواقعي، هو الاقتصاد الـوطني الـشعبي الـذي يـوفر       لهذا، وفي ظ  

يسخر لحماية المقاومـة الـشعبية     ) أي الاقتصاد (مقومات الصمود الاقتصادي والمعيشي الضروري لمواجهة الاحتلال، والذي         

  لاحتلال، وبالتالي وضع القضيةامراحلها الأعلى لسحق بكافة أشكالها، ويوفر وسائل مواصلتها وانتقالها إلى 

  .الفلسطينية على طريق الانتصار التاريخي

في هذه السلسلة من النشرات المختصة بالبيئة وبالزراعة البيئية، تتضمن بعـض الأفكـار              ) 24(ننوه هنا، إلى أن النشرة رقم       

  .  ضالعملية الهادفة إلى تجذير سياساتنا وسلوكياتنا تجاه الأر

  

  

  

  

  

  

  

  
 


